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287569 ‐ الملائة الحفظة، وحمة وجودهم .

السؤال

قرأت شعراً بما معناه، ( ياله عندما تون أقرب إل من حبل الوريد، فلماذا الملائة عل أكتافنا تحص علينا! هذا التعبير

فيما يبدو ل كأنّما يستجوب خطط وأقدار اله. يرج إعطاء آراء العلماء.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

الرقيب والعتيد وصفان للملائة الت ۇكلت بتابة كل ما يعمله ابن آدم من خير أو شر ، وهما وصفان صادقان عل كل

منهما ، فالملك الذي عن اليمين صفته أنه رقيب وعتيد ، والملك الذي عن الشمال صفته أنه رقيب وعتيد .

نانِ عيّتَلَقالْم َّتَلَقذْ يرِيدِ . االْو لبح نم هلَيا بقْرا ننَحو هنَفْس بِه وِسسا تُوم لَمنَعانَ ونْسلَقَدْ خَلَقْنَا اه عز وجل :  ويقول ال

الْيمين وعن الشّمالِ قَعيدٌ . ما يلْفظُ من قَولٍ ا لَدَيه رقيب عتيدٌ  سورة ق/18-16.

ثانيا:

إن اله تعال هو الحم العدل، اللطيف الخبير، وإن من تمام عدل اله سبحانه، أن ينوع الشهود عل العباد .

فاله عز وجل هو أعظم الشهود، كما قال سبحانه: انَّ اله علَ كل شَء شَهِيدٌ سورة الحج/17.

وجعل اله عز وجل الملائة شهودا .

ذَابع ملَهو ةرخاا والدُّنْي نُوا فنَاتِ لُعموتِ الْمَنَاتِ الْغَافصحونَ الْممري نَّ الَّذِينا، االإنسان من نفسه شهود ه علوجعل ال

وه هنَّ الونَ الَمعيو قالْح مدِينَه هال يهِمّفوذٍ يئمولُونَ (24) يمعانُوا يا كبِم ملُهجراو دِيهِمياو منَتُهلْسا هِملَيدُ عتَشْه مو(23) ي يمظع

الْحق الْمبِين (25) . سورة النور /25-23

وقال تعال : ويوم يحشَر اعدَاء اله الَ النَّارِ فَهم يوزَعونَ (19) حتَّ اذَا ما جاءوها شَهِدَ علَيهِم سمعهم وابصارهم وجلُودهم بِما

كانُوا يعملُونَ (20) وقَالُوا لجلُودِهم لم شَهِدْتُم علَينَا قَالُوا انْطَقَنَا اله الَّذِي انْطَق كل شَء وهو خَلَقَم اول مرة والَيه تُرجعونَ
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(21) وما كنْتُم تَستَترونَ انْ يشْهدَ علَيم سمعم و ابصاركم و جلُودكم ولَن ظَنَنْتُم انَّ اله  يعلَم كثيرا مما تَعملُونَ (22)

نم ما هوا فَمبتتَعسنْ ياو مى لَهثْوم وا فَالنَّاربِرصنْ ي(23) فَا رِينالْخَاس نم تُمحبصفَا ماكدرا مِببِر الَّذِي ظَنَنْتُم مُّظَن مذَلو

الْمعتَبِين (24). سورة فصلت/24-19

هقُلْنَا: ال كُ؟ قَالحضا مونَ متَدْر له :كَ، فَقَالحفَض لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ رنَّا عك :كٍ، قَالالم ننَسِ با نوع

َلع جِيزا  ّنفَا :قُولفَي :قَال ،َلب :قُولي :؟ قَالالظُّلْم نم نتُجِر لَما ِبا ري :قُولي ،هبدِ ربالْع ةخَاطَبم نم " :قَال ،لَمعا ولُهسرو

قَالفَي ،يهف َلع خْتَمفَي :ا، قَالودشُه بِيناتْال امرْبِالكَ شَهِيدًا، ولَيع موكَ الْيبِنَفْس َفك :قُولفَي :قَال ،ّندًا مشَاه ا نَفْس

ركانه: انْطق، قَال: فَتَنْطق بِاعماله، قَال: ثُم يخَلَّ بينَه وبين الَْم، قَال فَيقُول: بعدًا لَن وسحقًا، فَعنْن كنْت انَاضل " . رواه

مسلم (2969) .

قال الوزير ابن هبيرة رحمه اله :

" ف هذا الحديث من الفقه : إظهار اله سبحانه لعباده عدله . ومن عدله : أنه لم يجر عل تثبيت الحقوق بين يديه : أن تون

قضية من قضاياه يحم فيها بالشهود العدول، ثم إن جاحد الجحد ، فلا يظهر اله عل رؤوس الأشهاد كذب ذلك الجاحد

وافتراه .

فأنطق اله سبحانه جوارح الإنسان بما جحده ، مزكية للشهود.

ولو قد كان مع الشق توفيق : نطق بفيه، وهو يقدر أن ينطق ، معترفًا له عز وجل، فان لا يجمع بين فعل ما لا يجوز له فعله ،

وبين أن يجاحد اله عز وجل ذلك، ومن أن يجهل أن اله قادر عل أن يظهر كل خف، فاجتمع لهذا الشف معصية وكذب

وجهل بربه.

والأركان: الأعضاء، وأناضل: بمعن أدافع واعتذر.

فأما قوله: ( كف بنفسك اليوم عليك شهيدًا وبالرام الاتبين شهودا ) ؛ فإن فيه أن اله سبحانه أنطق جوارحه لتزكية الشهود ،

لا لارتياب بهم ، ولا لتتميم شهادتهم. " انته ، من "الإفصاح عن معان الصحاح" (5/401) .

والحاصل :

أن اله جل جلاله : حم قسط ، لا يحم عل عبده بما يعلم منه ، من كفر وإيمان ، بل يحص عل عباده أعمالهم ، ويشهد

عليهم ملائته الرام ، ويتب جميع ما عملوا من خير أو شر ف صحفهم ، ويعطيهم كتبهم يوم القيامة شاهدة عليهم بذلك ،

ويقيم الملائة الرام الاتبين : شهودا عل عباده بأعمالهم ، ليعذر من خلقه ، وتتم حجته عليهم ، ولا يبق لأحد حجة يحتج

بها عل رب العالمين .
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قال اله تعال : ( والَّذِين يحاجونَ ف اله من بعدِ ما استُجِيب لَه حجتُهم داحضةٌ عنْدَ ربِهِم وعلَيهِم غَضب ولَهم عذَاب شَدِيدٌ )

الشورى/16

وانظر للمزيد : (148026)، (147161)، (98673).

واله أعلم
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